
نظـــارات جوجـــل تساعـــد أطفـــال التوحـــد
على قراءة تعابير الوجوه والتفاعل معها

, أغسطس neozoek |  كتبه

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يعاني الطفل أليكس من التوحد، الأمر الذي جعله بالكاد قادرا على النظر مباشرة إلى والدته، دونجي
كولينبـاين، طـوال السـنوات السـبع الأولى مـن حيـاته. وفي يـوم مـن الأيـام، بـدأ أليكـس يرمـش عينيـه
ــاين إلى تلــك اللحظــة حين ــذاكرة بكولينب ــدته مبــاشرة. وقــد عــادت ال محــاولا التحــديق في عيــني وال

تساءلت “هل هذه حقيقة أم خيال؟”، ولكنه ما لبث يفعل ذلك مجددا.

لأول مرة في حياته، تمكن أليكس البالغ من العمر تسع سنوات، من النظر مباشرة إلى أحدهم لأكثر
كدت كولينباين أن الفضل في هذا التغيير الذي طرأ على حالة ابنها يعود إلى من بضع ثوان. وقد أ

علاج غير مسبوق لمرض التوحد، يتمثل في نظارات جوجل الذكية.

في شهر كانون الثاني/ يناير من سنة ، بدأ أليكس في ارتداء الجهاز لعدة أيام بعد أن شارك في
دراسة تجريبية نُشرت نتائجها يوم الخميس، التي أجريت من قبل جامعة ستانفورد. وكان الهدف
كــد مــن صــحة الفرضيــة القائلــة إن هــذه النظــارات، الــتي تعمــل بتطــبيق يقــع مــن هــذه الدراســة التأ
تحميله على الهواتف الذكية، قادرة على مساعدة الأطفال المصابين بالتوحد على إدراك العواطف
وبلـوغ محطـات هامـة في علاقـاتهم الاجتماعيـة لم يكونـوا ببالغيهـا لـولا هـذه الخطـوة، وذلـك وفقـا لمـا

صرح به كبير المشرفين على الدراسة، دنيس وول، لمجلة “نيوزويك”.
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يـة، جيسي شـوارتز، كلا مـن أليكـس ووالـدته دونجـي كولينبـاين، أثنـاء  تراقـب منسـقة الأبحـاث السرير
استخدامهما لتطبيق الهاتف الذكي المتصل بنظارات غوغل. وتوصل الباحثون في جامعة ستانفورد
إلى أن نظــارات جوجــل قــادرة علــى مساعــدة الأطفــال المصــابين بالتوحــد في التعــرف علــى عواطــف

الأشخاص من حولهم.

تقــوم كــاميرا مثبتــة علــى النظــارات بتصــوير مجــال رؤيــة الطفــل، بينمــا تمــد شاشــة صــغيرة وســماعة
ــد ــن، يتــولى التطــبيق تحليــل وتحدي ي ــد التفاعــل مــع الآخر ــة وســمعية. وعن الطفــل بمــؤشرات بصري
ــة أو عرضهــا علــى عــواطفهم مــن خلال اســتخدام مكــبرات الصــوت المتصــلة بنظــرات جوجــل الذكي
ــة أشهــر مــن الاســتخدام المنتظــم لهــذه النظــارة، الشاشــة. وفي غضــون فــترة تــتراوح بين شهــر وثلاث
لاحظت العائلات تحسنا في حالة أطفالهم، إذ أصبحوا قادرين على النظر مباشرة ولفترات أطول من

ذي قبل إلى أولئك الذين من حولهم، كما أصبحوا يتواصلون مع الآخرين بشكل أفضل.

على امتداد فترة الدراسة، التي أطلق عليها اسم “سوبر باور غلاس”، أخذ الأطفال المصابون بالتوحد
هــذه النظــارات معهــم إلى المنزل لمــدة ســتة أســابيع. وجــاءت هــذه الخطــوة عقــب تجربــة أولى أجراهــا
كثر من نفس الفريق، درسوا من خلالها حالة الأطفال في المختبر. وحتى الآن، يتابع الباحثون حالة أ

 طفلاً.

كثر الأمراض المتعلقة باضطرابات النمو انتشارا في يعد مرض التوحد أحد أ
الولايات المتحدة، حيث يتم تشخيص طفل واحد من بين  طفلا بهذا

المرض​



خلال مـدة الدراسـة، وجـد البـاحثون أن الطفـل العـادي أظهـر تغـيرا بمقـدار سـبع نقـاط علـى مقيـاس
الاستجابة الاجتماعية. وبناء على المعايير التشخيصية، يشير هذا التطور بالنسبة للبعض إلى أنهم لم
يعودوا مصابين بالتوحد، وذلك حسب ما أفاد به وول، وهو أستاذ مشارك في طب الأطفال وعلوم

البيانات الطبية الحيوية بجامعة ستانفورد.

في مقابلة لها مع مجلة “نيوزويك”، أوضحت جيرالدين داوسون، مديرة مركز ديوك للتوحّد ونمو
الدماغ، أنه “يمكن لتقنيات على غرار نظارات جوجل الذكية، أن تحدث ثورة على مستوى الطرق
المتبعة في معالجة التوحد. وفي الحقيقة، تعد العلاجات التي يمكن اعتمادها في الواقع دون الرجوع

إلى طبيب مختص وباهظ التكلفة، مغرية بصفة خاصة”.

في سياق متصل، أضافت داوسون التي لم تشارك في هذا البحث، أنه “من خلال توفير مؤشر بسيط
علــى الرمــوز التعبيريــة، ســيتمكن المصــابون بالتوحــد مــن تعلــم كيفيــة ملاحظــة مــا يــدور مــن حــولهم
وتحليل المحيط الذي يتواجدون فيه”. ويوفر تطبيق الهاتف الذكي ثلاثة أنماط مختلفة، حيث يقوم
أولا بمسح مجال رؤية الطفل للتعرف على الوجوه. وعندما يتم تحديد الوجه، تقوم النظارات بتنبيه

الطفل من خلال عرض رمز تعبيري على الشاشة.

إلى جانب ذلك، توفر هذه التقنية لعبة التخمين، حيث يحمل أحد الوالدين جهازا لوحيا ويحدد نوعا
معينـا مـن الأحاسـيس ليقـوم بتقليـدها، ويجـب علـى الطفـل تخمين هـذه التعـابير. وفي هـذا الصـدد،
قالت السيدة كولينباين “لقد كان تخمين تعابير الخوف والدهشة سهلا بالنسبة لأليكس، وهذا ما

شجعنا على تحليل هذه التعبيرات من أجل وصفها لأليكس”.

من جهته، يأمل فريق ستانفورد في أن تكون هذه التقنية متاحة في المستقبل
لكل العائلات، وأن تتكفل شركات التأمين بدفع ثمنها وهكذا يصبح الحصول

عليها أمرا سهلا

ــات المتحــدة لا ــد مــن الأطفــال المصــابين بالتوحــد في الولاي ــأن العدي ــال هــذا الشــأن، صرح وول ب حي
يستطيعون الحصول على العلاج، فبعضهم لازالوا في قائمات الانتظار إلى أجل غير مسمى، ناهيك
كد وول أن “الأطفال عن أنهم يفوتون مراحل مهمة في عملية تطور الدماغ خلال مدة الانتظار. وأ

يستجيبون بشكل كبير للعلاج، لكن الواقع المؤلم هو أنهم لا يستطيعون الحصول عليه”.

كـثر الأمـراض المتعلقـة وفقـا للبيانـات الصـادرة عـن مركـز مكافحـة الأمـراض، يعـد مـرض التوحـد أحـد أ
باضطرابــات النمــو انتشــارا في الولايــات المتحــدة، حيــث يتــم تشخيــص طفــل واحــد مــن بين  طفلا
بهذا المرض. وبما أن نظارات جوجل متنقلة ومحمولة، فيمكن للأولياء استخدام هذا الجهاز في المنزل

وفقا لشروطهم الخاصة.

يــق ســتانفورد في أن تكــون هــذه التقنيــة متاحــة في المســتقبل لكــل العــائلات، وأن مــن جهتــه، يأمــل فر
تتكفل شركات التأمين بدفع ثمنها وهكذا يصبح الحصول عليها أمرا سهلا. وفي هذا السياق، قال



وول إن “كل ما أردناه هو توفير هذه الأداة لعائلات هؤلاء الأطفال وجعلها تحت تصرفهم”.

كما دعا وول الأولياء إلى ضرورة استخدام هذه النظارة دائما لضمان تحقيق هذه النتائج الإيجابية.
وقد عملت هذه الدراسة على اختبار جدوى استخدام نظارة جوجل مع الأطفال، لكنها كانت تفتقر
لجهاز تحكم. وفي الوقت الحالي، يعمل الباحثون على تحليل نتائج هذه التجربة، التي من المحتمل

نشرها في وقت لاحق من هذه السنة.

كثر في المدرسة، كانت ردود أفعال العديد من الأولياء إيجابية، فقد أفادوا بأن أطفالهم باتوا يركزون أ
كثر في العلاقات الاجتماعية على نحو أفضل مما كثر فعالية وينخرطون أ وصاروا يتواصلون بشكل أ
كــانوا عليــه في الســابق. ويعتــبر هــذا التقــدم الــذي أحــرزه الأطفــال قفــزة نوعيــة بالنســبة للعديــد مــن

العائلات، على غرار عائلة كولينباين.

في السابق، أحست والدة أليكس بأن هناك خطبا عندما لاحظت أن ابنها البالغ من العمر  شهرا
لم يكـن يتواصـل معهـا بصريـا. وعنـدما تـم تشخيـص إصـابته بمـرض التوحـد في سـن الخامسـة، بـدأت
على الفور في البحث عن طرق لمساعدته على الإنترنت. كما قامت بإحضاره للخضوع للعلاج، ولكن
بــدا أن لا شيء يجــدي نفعــا مــع، إلا حين بــدأوا في اســتخدام هــذه النظــارات. وقــد أفــادت أم أليكــس

“لقد كان الأمر مذهلا، هذا هو الحل الذي لطالما بحثت عنه”.

في الـوقت الراهـن، صـار أليكـس قـادرا علـى تحريـك جفنيـه عنـدما يتفاعـل مـع أحبتـه لعـدة لحظـات،
وبإمكانه معرفة متى تبدو أمه سعيدة أو حزينة. فعلى سبيل المثال، في أحد الأيام وبينما كان يجلس
على الأرض في منزله ويلعب بألعاب الليغو، نظر أليكس إلى أمه قائلا “أمي لماذا أنت حزينة؟ أنت لا
تبتسـمين”. وقد أضـافت السـيدة كولينبـاين “لقـد شعـرت بسـعادة غـامرة، لقـد كنـت أعلـم أن حيـاته
كدة بأنه سيكون على تتخذ منعرجا مختلفا، كما أنه يملك الآن كل الأدوات التي يحتاجها، لذا أنا متأ

ما يرام”.

المصدر: مجلة نيوزويك 
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